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بــوريـس لـيــونــدوفـيج بــاسـتــرنــاك، الابـن الأكـبــر
للـرسـام ليـونيـد بـاستـرنـاك وعـازفــة البيـانـو روزا
كــوفـمــان ولــد في مـــوسكــو عــام 1890 حـيـث كــان
والــده يعلم الـرسم في مـدرسـة كـانت في الأسـاس
بيتـا قضـى فيه بـاستـرنـاك طفـولته.كـان والـداه
يـستقـبلان ضيـوفـا من كتـاب مـوسكـو المعـروفين،
مجـمـــوعـــة مـن الفـنـــانـين والأدبـــاء ومـن بـيـنهـم
الـشــاعــر غيــر المعــروف بعــد آنــذاك راينــر مــاريــا
ريلكـة عـام 1899 والــذي أصبحـت كتـابـاته فـيمـا

بعد ذات تأثير كبير على باسترناك. 
بـالإضـافـة إلـى والـديـة كـان بــاستـرنـاك يـتلقـى
تـعلـيـمــــا خــــاصــــا مـن أســــاتـــــذته حـتــــى دخـــــوله
الإعـــــداديـــــة عـــــام 1901 حــيــث تـلقـــــى تـعلــيــمـــــا
كـلاسيـكيـــا بيـنمــا كــان يــستـطـيع الــرسـم جيــدا
بـتــأثـيــر والــده.كــان حـبه الأول هـــو علـم الـنـبــات
والـثــــانـي حـبـه للـمــــوســيقــــى الــــذي ألهــمه إيــــاه
المـوسيـقار سـكريـابين حيـث كان صـديقـا للـعائـلة
وحيث كـرس بـاستـرنــاك ست سنــوات من حيـاته
لـدراسـة المـوسـيقــى.علـى الــرغم مـن أن الجمـيع
كـانوا يتوقعون أن يصبح مـوسيقيا محترفا لكن
بـــاسـتـــرنـــاك كـــان يـتخـــوف دائـمـــا مـن نقـص في
مهارته الـتكنيكـية.في عـام 1909 ترك بـاستـرناك
المـوسيقـى نهـائيــا حيث دخـل اختبـار الكفـاءة في
جــامعـة مــوسكــو واتجه حـالا لـدراســة الفلـسفـة
لكـنه تــركهــا في الـنهــايــة عــام 1912 لـيلـبي نــداء
موهبته الحقيقية )الشعر( ومع ذلك فان شعره
ونـثــــره كــــانـــــا يحـمـلان علامــــة حـمــــاس شـبـــــابه
للمـوسيـقى والـفلسـفة في الـسنـوات التـي سبقت
الثورة الـروسية حينما كـان وقت المواهب الكبيرة

والغنى الفني في روسيا.
مع دخــول القــرن العـشــرين كـانـت روسيـا تـزخـر
بـالحـركـات الفلـسفيـة والــدينيـة المتجــددة والتي
لـعب فـيهـا الـشعـراء الـرمـزيـون الـدور الــرئيـس.
لقـد كـان عصـر كـانـدنـسكي وشـاغـال، سكـريـابين
وستـرافنـسكي وأعظـم شاعـر في ذلك العصـر هو

الكسندر بلوك.
لقـد شـاخ الـرمـزيـون وكـان هـذا مقـدمـة لـظهـور
جــيـل العـــظــــــام آنــــــا أخــمــــــاتــــــوفـــــــا، فلاديمــيــــــر

ماياكوفسكي، أوسيب ماندلستام وباسترناك. 
لــم يكـن بـــاسـتـــرنـــاك قـــادرا علـــى أداء الخـــدمـــة
العـسكرية لأنـة سقط في طفولتـه من على ظهر
جـــواد ، تلك الــسقـطــة تــركـته بــرجل أقـصـــر من
الأخـرى. فـيمــا بين الأعـوام 1914 - 1917 قضـى
ذلـك الــــوقـت مــــوظفــــا في مخـتـبــــر كـيـمــــاوي في
الجانب الـشرقي البعيد من مـوسكو تلك الفترة
كـانـت مثمـرة بـالنـسبـة له حيـث كتب ديـوانين في
سنوات الحـرب أحدهـم فقد في حـريق عام 1915
والثـانـي طبع عــام 1917 بعنـوان "فـوق العـوائق"

كان الخيـال والخرافـة والأساطيـر جزءاً
لا يتجـزأ مـن الأدب عبـر الـعصــور. ومن
تـلك الـنـصـــوص المجـــازيـــة الأولـــى نـص
ادمـونـد سـبنـســر )الملكـة الـشقـراء( الـى
الأعمـال المعاصرة كسلسلة )هاري بوتر(
لـ جـــي. كـــي. رولـــنـغ. فـقـــــــد اســـتـخـــــــدم
الكـتـــاب، الخـيـــال في الـــروايـــة والـــشعـــر
والقصـة القـصيـرة. وعلـى الـرغم من ان
الخـيــال يـُـدرس غــالـبـــاً علــى أســـاس انه
جنـس أدبي، لاسيما في مناقشات الكتب
ـــــى الخــيـــــال الـعلــمــي، ـــــركــــــز عل الــتــي ت
واستخدام الخيـال بوصفه عنصراً أدبياً
في الـنثــر والــشعــر والــدرامــا الـتي كـــانت
ومـا زالت اتجاهـاً مناسـباً خلال العـديد
من الأجـناس الأدبية ولقرون عدة. ففي
القرن العـشرين تحـديداً، احـتل الخيال
مكــانــاً مــركــزيــاً في الأدب، وبــالـتحــديــد
بــوصفه عـنصــراً بنــائيـاً مجـازيـاً يــسمح
للـمـــؤلف ان يـــروي حكـــايــته مــن خلال

خلفيات متعددة لجمهور عالمي.
وفي تـوضيح لأهميته الخيالية في الأدب
ــــى المعــــاصـــــر، يعـلق تــي. أي. ابــتـــــار عل
ــــاً ان الغــــرض تـنــــاسـب الخـيــــال، مـبـيـن
الــرئـيــس له في الأدب هـــو في الحقـيقــة،
يـشـبه الغــرض من الــواقعيـة، مـاعـدا ان
أدب الخيــال يـــرتبـط غـــالبــاً بــالقـصـص
المـنطقيـة من منـظور الخـيالـية، وهـو ما
يُلاحـظ في الأدب الحــديث تحــديــداً، ان
الخـيال هـو عنـصر هـام في الجهـود التي
يبــذلهــا المــؤلـف لنـقل أفكـــاره للقــاريء.
فتــأثيــر الخيـال يـرتكـز علــى حقيقـة ان
العــالم المـتمـثل في هــذه القـصـص يبـدو
وكـــأنه حقـيقـي، علــى الــرغـم مـن ان كل
شـيء فـيه مخـتلف. فــانعــدام الـتــواصل
والأتصـال هـذا يـرسـخ كل عبـارة ويـعمق
جـميـع الصــور في النـص بحـشـد المعــاني
والـتـــداعـيـــات الـتــي تُكـــون تقـــريـبـــاً لغـــة

جديدة.
ان منـاقـشـات الخيـال في الأدب، لاسـيمـا
ذلــك الــــــــذي يـخـــتــــص بـه الـــتــــــــألـــيـف
النسوي، تركـز غالباً علـى هذه القضية.
وقـــد حـظـيـت أعـمـــال تـــونـي مـــوريــســـون
ـــر وآن رايـــس واخـــرون، في وســـوزان كـــوب
الغالب، بـالأنتقاد لمـا يخص مكـانتها في
ــــــوصـفهــــــا نمــــــاذج مــن أدب الخــيــــــال وب
الأعـمــال الـتـي تــسـتخـــدم اللغــة بــشـكل
ـــداعـي في الـبـنـيـــة الخـيـــالـيــــة. لقـــد اب
لاحظت لـوسي ارمت ان المـؤلفـات غالـباً
مـــا يــسـتخـــدمـن العـنـــاصـــر الخـيـــالـيـــة،
والأساطيـر التقليديـة والخرافة في نقل
وجهة نـظر بـديلة. وبـالمثل، تبين نـانسي
أي. ولكــر ان الخيـال والـسخـريـة غــالبـاً
ما يـستخـدمان كـأدوات سرديـة معتـمدة
معـــاً من قـبل المــؤلفــات اللـــواتي يـغيــرن
الأستخـدام التقليدي للغـة في أعمالهن
بـطــرق معـينــة ومعقـدة لـنقل رسـالـتهن

الأدبية في نصوصهن.
نذكر هنـا، رواية مارغريـت أتوود )حكاية
خـادمة(،1985، إذ أشـار ولكر الـى الجمل
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 يـــصـــــور اورهـــــان بـــــامـــــوق في روايــته )الــبــيــت
الصامت(* خفايا وتـداعيات مرحلة سياسية
قلقـة من تـاريخ تـركيـا المعـاصـر. فـثمـة صـراع
سيـاسي محتـدم ودام يجـري في خلفيـة حدث
عـائلي يبدأ بشكل اعتـيادي وهادئ ليصل إلى
نهـايـة مـأسـاويـة فـاجعـة. والـروايـة من جـانب
آخـر تجـسـّـد مثل الـروايـات العــائليـة الكـبيـرة
كلها مـوضوع صراع الأجيـال والتحولات التي
تـطـــرأ علـــى القـنـــاعــــات والأفكـــار والعـــواطف
والقيـم والتقــاليـد مـن جيل إلـى آخـر. فـضلاً
عـن المــشــاحـنــات والاخـتلافــات والـتـنــاقـضــات
الـتي تقف وراء الصـراعات الحـاصلة في حـياة
كـل جيل. وإذا كانت الرواية تـتأطر بحد زمني
لا يتعـدى الأسبوع الـواحد، فإن زمـن الحكاية

اتـــركـنــي.. وهكـــذا اعـتـــرفــت أنهـــا مــنهـم. أنـــا
دهـشت كثيـراً بدايـة، ولكننـي بعد ذلـك، قررت
أن أعــاقـبهــا هـنــا فــوراً، وعــاقـبـتهــا بــالـضــرب،
وبمــزيــد من الـضــرب" ص .369 هــذا الـضــرب
سـيــــؤدي إلــــى إصــــابــتهــــا بـنــــزيـف داخلـي في
الــدمــاغ ومــوتهــا بعــد ســاعــات..المفــارقــة الـتي
يمكن تأشـيرها بهذا الصدد هو الميل الماركسي
لــنــيـلفــــــون الــبــــــرجــــــوازيــــــة، والمــيـل القــــــومــي
الشــوفينـي لحسـن المتحـدر من عـائلـة كـادحـة
فقيـرة. ولا بـد أن المــؤلف قصـد أن يـبث دلالـة
حرق دفـتر المؤرخ الـباحث عن حقـائق التاريخ
وقـتل الــشـيــوعـيــة المـثقفـــة علــى يـــد مهــووس

فاشي. 
يهــــرب حـــسـن مـن المــــديـنـــــة بعــــد أن يـــســــرق
محفظـة أحد الـعمال وبـطاقـته، مهيئـاً نفسه
لحيــاة غيـر مـسـتقــرة "يجـب أن تخـافـوا مـني
بعـد الآن" ص.443 ويـشيـع الاضطـراب داخل
البـيت )الـصـــامت( وتـبقــى الجـــدة تنـــادي من
غــــرفــتهــــا في الــطـــــابق الـعلــــوي مـن غـيــــر أن
يـجيـبهــا أحــد: "وأنــا بـقيـت وحيــدة تمــامــاً في
البـيت! خفـت قليلاً، ونـاديت مـرة أخـرى نحـو
الأسـفل... كــــأن أحــــداً لـم يـبـق في العــــالـم، لا
إنـــســــان ولا طـيـــــر ولا كلـب يـــســتحـي... كــــأن
الزمن قـد توقف، وبقيت وحـدي أطلق صوتي
اليـائـس المـسـيطـر عـليه الــرعب نحــو الأسفل

دون جدوى" ص.450 
يــــؤدي رجــب القــــزم دور شــــاهــــد آخــــر يمـنـحه
المـؤلف فـرصـة الـتعلـيق علـى مـا يجــري. لكن
الغـريب أنه لا يمـنح مثل هـذه الفـرصـة ذاتهـا
لـنــيلفـــون، أكـثـــر شخـصـيـــات الـــروايـــة جـــدّيـــة
وثقافـة. وربما يـكون مسـوّغ المؤلف في هـذا هو
أن رجب هو من الجيل الثاني الذي ينبغي أن
يكـــون له صـــوته أيـضـــاً في سـيـــاق الـــروايـــة في
مقـــابل قلــة تجــربــة هــذه الــشــابــة )نـيلفــون(
واستغـراقها في عـالم الـكتب أكثـر من تحـريّها
في تفــاصـيل الــواقـع. لكـنـنــا لـن نعــرف عـنهــا
سوى مـا ستـرويه الـشخصـيات الأخـرى عنـها،
أو بـعــــض ممــــــا تـقــــــولـه هــي في أحــــــاديــثـهــــــا

ودردشاتها معها. 
تـنتـهي الــروايــة وفــاطمــة تــستـعيــد ذكــريــاتهــا
الــبعـيــــدة والجـمــيلــــة وهــي لا تعــــرف مــــا حلّ
بـنـيلفــون.. يـبــدو صـــوتهــا كـمــا لـــو أنه صــوت
الــزمن المحــايــد الحــاد، القــاسي والمــؤسي: "لا
يمـكنـك أن تبــدئـي حيــاة جــديــدة.. ولـكن، إذا
كـــان بـيـــدك كـتــــاب، مهـمـــا كـــان هــــذا الكـتـــاب
معقـّـداً وشــائكــاً، يمكـن أن تعــودي إلــى بــدايــة
الـكتـــاب المنـتهـي، وتقـــرئيـه من جــديــد، لفـهم
الغـامـض والحيـاة، ألـيس كـذلك يـا فـاطمـة؟"

ص.455 
هكـذا تتـبدد الآمـال وتضيـع كأنهـا قبض ريح،

ولن يمسك أحد سوى بما يحُكى.
* )البيـت الصـامت( اورهـان بـامـوق.. تـرجمـة؛ عبـد
القـادر عبد اللي ـ دار المـدى للثقافة والـنشر ـ دمشق..
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متين شـاب يعطـي للطلبـة دروساً خـصوصـية،
لـذا يتمتـع ببعض من الاستقـرار المالي يحلم
بــــالهجـــرة إلـــى أمـيـــركـــا. وفي أسـبـــوع الـــزيـــارة
يمـضي وقـته مع شبـان بـرجـوازيين مـن جيله،
في نمـط مـن الحـيـــاة العـبـثـيـــة واللامـبـــالـيـــة.
ويتقـرب من فتـاة تدعـى جيلان: "فكـرت فيـما
إذا كــنــت أحــب جـــيلان أم لا، وآمــنــت بــــــأنــنــي
أحبـها: إنهـا أفكار فـارغة وحـمقاء نـاجمـة عن
الحـــر المـــدوخ" ص.121 أمـــا فـــاروق فهـــو أكـبـــر
الأخــوة، سـكيــر، وكـســول إلــى حــد مــا، يـعيـش
حيــاة العــزوبيـة. يــذهب إلــى مكـتبــة البلـديـة
لـيـطـــالع في وثـــائق قـــديمـــة تعـــود لقـــرنـين أو
ثلاثـــة أو أربعـــة، ويكـتـب ملاحـظــات في دفـتــر
صغـيـــر يــسـتـــولـي علـيه )حــسـن( فـيـمـــا بعـــد
ويحـرقه. ولفـاروق فلـسفـة خـاصـة في التـاريخ
حـيــث يجـــد أنـه سلـــسلـــة مـن الأحـــداث غـيـــر
المـتـــرابــطـــة. يـــود لــــو يكـتـب أخـبـــار الجـــرائـم
والـســرقــات والحــروب والفلاحـين والبــاشــوات
والأحابـيل والأحداث علـى أوراق بحجم أوراق
الـلعـب ويـخلـــطهــــا ويـــــدسهــــا في يـــــد القــــارئ
لــيقـــــول: "هـــــا هـي، لـيـــس لإحـــــداهـــــا علاقـــــة
بـالأخرى، كـما لـيس لهـا قبل أو بعـد، خلف أو
أمــــام، سـبـب ونـتــيجـــــة: تفــضـّل أيهـــــا القــــارئ
الـشــاب، هــذا هـــو التــاريخ، وهــذه هـي الحيــاة،

اقرأها كما تشاء" ص.311 
غيـر أن الـشخـصيـة الإشكـاليـة في الـروايـة هـو
د في الثـانويـة، ينـتمي حـسن؛ طـالب غيـر مجّـِ
إلى جمـاعة المثاليين القـوميين، وهو متطرف
وشرس، علاقتـه بأبيه سـيئة. يخـرج مع شبان
آخــريـن من حــزبـه ليـجبــروا أصحــاب المحــال
التجـارية عـلى شـراء بطـاقات دخـول احتـفال
انـتهــى مــوعــده مـن شهــريـن. ويكـتـبـــون علــى
الحـيطــان، مع هبـوط الـليل، شعـارات منـاوئـة

للحزب الشيوعي. 
يحــس حــسـن بمـيل عــــاطفـي تجـــاه نـيـلفـــون
)حفيـدة صلاح الـديـن( في أثنـاء زيـارتهـا، مع
أخـــويهــا )فــاروق ومـتـين( الأخـيــرة إلــى جـنــة
حصـار. وهـو ابـن عمهـا غيــر المعتــرف به. بيـد
أنه يـتـصــــرف معهـــا بــشـكل أخـــرق يفـضـي في
الــنهــــايــــة إلـــــى مقـتـلهــــا. فـنـيـلفــــون مـثـقفــــة
متعـصبـة للإيـديـولــوجيـة المـاركـسيـة، تمـضي
معـظـم وقـتهـــا في القـــراءة، وتـنـــاقــش أخـــاهـــا
الأسـتــــاذ المـــســــاعــــد في الـتـــــاريخ )فــــاروق( في
مـوضوعات شتـى، وترفض مـشاركة أصـدقائها
وصــديقــاتهـا الـذيـن هم مـن عمـرهـا كــأخيهـا
)مـتـين( في قــصفهـم ولهــوهـم. وتـصــد حــسـن
وهــو يحــاول الـتقــرب مـنهــا، حتــى أن الأخيــر
يــســرق مــشــط شعــرهــا في نــوع مـن الــسلــوك
الفيتـشي، وحين يكتشـف أنها تشتـري جريدة
) جـمهــوريـت( يـنـتــابه الــشك فـيـمــا إذا كــانـت
شيوعية. وهنا يمسكها من ذراعها ويحاول أن
يعتـرف لهـا بحـبه غيـر أنهـا تخـاف وتـتمـلص
منه: "وبينـما كـنت أنتظـر انتهـاء الخوف غـير
المـعقــــول، صــــرخــت فجــــأة: فــــاشــي مجـنــــون.

تؤشر أين هي الجـرثومة علـى وجه التحديد،
وكـيف هـي فـعلهــا. فـيـمــا الآخــرون يــروون مــا
ــــــات ــــــروي يـحــــــدث في الخــــــارج. ومــن خـلال الم
العديدة تكتمل الصورة وتتوضح ملامحها. 

لا تـبغي فـاطمـة النـسيـان، كمـا لـو أن ذاكـرتهـا
هـي كل مــا تـبقـــى لهـــا، علــى الــرغـم مـن أنهــا
ذاكـرة مثقلـة بالمعـاناة والألـم. وكنايـة عن هذه
الذاكـرة هناك خزانتها التي تعود إليها في كل
ســـاعـــة تفــتحهـــا لـتـتلـمــس أشـيـــاءهـــا ومـنهـــا
صنـدوقهـا الفـارغ الـذي كـان ذات يـوم مملـوءاً
بـالمجـوهــرات. تعيـش هـاجـس أن تكـون غـفلت
عــن إقفـــال الخـــزانـــة الخـــالـيـــة مـن أي شـيء
ثمين. كـأن في فراغ الصنـدوق تقبع المرآة التي
تعكـس ضيـاع أيـامهـا وأحلامهـا، أو كـأنه فـراغ
القـبــــر. "نهــضـت عـن الــطـــاولـــة وذهـبـت إلـــى
خزانتي. أخرجت مفتاحها وفتحتها. شممت
رائحـــة الخـــزانـــة. كـنـت قـــد وضعـته في الـــدرج
الـثــانـي. فـتحـت الــدرج الـثــانـي: هــا هــو هـنــا.
شــمــمـــته دون أن افـــتحـه. وبعــــــد أن فـــتحـــته،
شـممت الـصنـدوق الفـارغ، وتـذكـرت طفـولتي"
ص.200 فليـست ثمة ذكريات جميلة سوى في
طفــولتهـا يـوم كــانت تــذهب مع والــدتهـا إلـى
بـيت )شكـرو بـاشــا( لتلعـب مع بنـاته )تـوركـان
وشكران ونيفان( اللواتي يـتقن تقليد حركات
وسلوك الآخرين ويعزفن على البيانو ويقرأن

الشعر والروايات المترجمة.
حين يمــوت زوجهــا صلاح الـــدين تـــذهب إلــى
غرفة مـكتبه التي لم تـدخلها قـط قبل اليوم،

فماذا تجد وماذا تصنع؟.
"..... أوراق، أوراق ، أوراق مـكــتـــــوب ومـــــرســـــوم
علــيهــــا، كــــومــــات مـن الــــورق. فــتحـت غــطــــاء
المـدفـأة الـضخمـة، وبـدأت أدسهــا فيهـا. رمـيت
عـــود الــثقــــاب بعــــد قلــيل، فـــابـتـلعـت المـــدفـــأة
الأوراق والكـتـــابـــات والجـــرائـــد.. وذنــــوبك يـــا

صلاح الدين" ص .290
يحــيل هــــذا المقــطع إلــــى فكـــرة الــصـــراع بـين
الحــداثــة والـتقـليــد، أو إلــى وهم الحــداثــة في
مقــــابل ضــــراوة الـتـقلـيــــد. حـيــث يُحــــرق إرث
الـطبـيب الـعلمــاني الـذي حلـم أن يكـون نـبيـاً

جديداً رسالته العلم.
لا يحـــدثنــا المــؤلف كـثيــراً عـن الجيـل الثـــاني
المتمـثل بضـوغـان ابن صلاح الـدين وفـاطمـة،
القـــــائــمـــمقـــــام الـــــذي ســـيحـــمل أفـكـــــار أبـــيه
الـعلمــانيــة ويبقـى سلـبيـاً مـثله لـيمـوت بـاكـراً
مخلفّـاً ولدين وبنـتاً. فيمـا ستكون شخـصيتا
رجـب وإسـمــــاعــيل، ولـــــدي صلاح الــــديـن مـن
علاقــة غيـر شــرعيــة غيـر مـؤثــرتين كـثيـراً في
سيــاق تـطــور الأحـــداث.. رجب الــذي يـختــاره
المـؤلف راويـاً وشـاهـداً، يـظل خـادمــاً في البـيت
نفسه، تكـرهه فاطمة ولا تسـتطيع الاستغناء
عنه، فيما يتـزوج إسماعيل ويمتهن بيع أوراق
اليـانـصيـب ويخلفّ ولـداً واحـداً هـو )حــسن(
الــذي سيـؤدي دوراً حــاسمـاً في الـروايــة. ولكن

قبل ذلك هناك متين وفاروق.
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والاحـتقار في النظر إلـى الآخرين.. تقول عن
القـزم )رجب( خادمـها وابن زوجهـا من علاقة
غـيـــر شـــرعـيـــة؛ "سـيـتـمـــدد علـــى فـــراشه فـــوراً
وسـينـام طـوال الـليل وهـو يـشخــر لإثبــات أنه
مـن نسب الخـدم. نم يا قـزم نومـة الخادم دون
هـمّ أو انــــشغـــــال بـــــال. نم، ولـيـبـق اللــيل لـي"

ص.21
وفاطـمة امـرأة مسـتوحـدة متـشائـمة، تـقتطع
مـن الــصـحف أخـبــــار المــــوتــــى مــن معـــــارفهــــا
القــــدمــــاء: "كـنـت أعــتقــــد بــــأن العــــالـم شـيء
جـمـيل. كـنـت طفلــة وغـبـيـــة. أغلقـتُ أبــاجــور
النـافذة، وسـمعت المزلاج. لـيبق العالـم هناك"
ص.23 تستعيـد ذكريـاتها مع زوجهـا الطبيب
)صلاح الـــديـن( الـــذي غـــادر اسـتـــانـبـــول إلـــى
مـدينـة مجـاورة )جنــة حصـار( في أثنــاء حكم
ــــــة ــــــراطــــــوري ــــــار الإمــب الاتحــــــاديــين مـع انـهــي
العثـمانية علـى أمل أن يعود إلى مـدينته بعد
سقوط ذلـك الحكم، لكنه سـيمكث ثمـة حتى
عـام وفــاته )1942(. كــذلك لـن تتـرك فــاطمـة
الـبـيـت، ولـن تـــرجع إلـــى مــــرتع طفـــولـتهـــا في

المدينة الكبيرة )استانبول( أبداً. 
يحـلم صلاح الـديـن بتغـييـر تــركيـا وإلحـاقهـا
بــالحـضــارة الأوربـيـــة العلـمـيــة مــؤمِّلاً إخــراج
الشرق من ظلـمات القرون الوسـطى العميقة
والمقــرفـــة كمــا يــسمـيهــا.. يـنكـب علـــى كتــابــة
مـوسوعـة عن كل شيء بثـمانيـة وأربعين جزءاً
معتقـداً أنها سـتهز العقـول والنفوس وتـوقظ
الـنيــام وتبـدل الأقــدار: "سيـبيع الأولاد بـائعـو
الجــرائــد مــوســوعـتـي علــى جــســـر )غلاطــة(،
وستـدب الفوضـى في شارع المـصارف. وسـيكون
هنـاك مـنتحــرون بين القـراء، والأمــر المهم أن
الشعـب سيفهـمني" ص .138 وإذ ذاك يحـاول
نـشــر أفكــاره الإلحــاديـــة بين مــرضــاه الأمـيين
فـيـمـتـنعـــون عـن زيـــارة عـيـــادته لـيجـــد نفــسه
مفلـسـاً فـيقنـع زوجه ببـيع مجـوهـراتهـا علـى
دفعـات لتاجر يهودي يأتي من استانبول كلما

احتاجوا إليه. 
ظلت فـاطمـة مع زوجهـا علـى الـرغم من أنهـا
لم تكن على وفاق معه بأي شكل. وفي النهاية
أضحـت أسيـــرة بيـتهــا وغــرفـتهــا لا تخــرج إلا
مـــرة واحـــدة في الــسـنـــة لـــزيـــارة قـبـــور زوجهـــا
وابنهـا )ضـوغـان( وزوجـة ابنهـا )غـول( بـرفقـة
أحفـادهـا الــذين يـجيـؤون لـزيــارتهــا في أثنـاء
العطلة الـصيفية. تقرأ على قبر زوجها عبارة
"الفاتحـة لروحه" فتقـول في دخيلتها "قـرأتها
لـلتـو يــا صلاح الـديـن. لم تـكن مــؤمنــاً، لهـذا
فـــإن روحك تـتلــوى هـنـــاك في جهـنـم. لا أريــد
الـتـفكـيـــر ولكـن هل هــذا ذنـبـي؟ كـم مــرة قلـت
لك يـا صلاح الدين: قل التـوبة! ولكنك رحت
تسخـر مني، وتصفني بـامرأة غبيـة ومخبولة،
غـسلــوا مخّهــا كــالجمـيع" ص.95 ومـن خلال
صوت فاطمـة نقع على مسـار انحلال العائلة
ومـــأســـاتهـــا. فـــالجـــدة تـــرصـــد بعـيـــون شقـيـــة
ومـحبـطــة مــا يجــري في الــداخل، وتحــاول أن

ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــى عـــــشــــــرات الـــــســنــين مــن خـلال ــــــد إل يمــت
الاستـذكـارات والتـداعيـات وتيـار الـوعي الـذي
يـستحضـر ما جـرى، وينبـش باحثـاً عن جذور
المـشكلات الحالـية، مع كل راوِ من رواة الـرواية

الخمسة.
يـتـــداخل في نــسـيج مـحكـم مـــا يحــصل داخل
الـبـيـت العـــائلـي )عـــائلـــة صلاح الــديـن الجــد
حتى الجـيل الثالث( مع مـا يحصل في البيت
القــومـي التــركـي منــذ انـهيـــار الإمبــراطــوريــة
العـثمـــانيـــة وحتــى نهــايـــة العقــد الــسبـعيـني
الـذي يـسـبق الانقلاب الـذي قـاده العـسكـر في
مطلـع الثمـانـينيـات. وكـأن أحـد الحـدثين هـو
الـلحمة والـثاني الـسداة. ودومـاً تقول الـرواية
شـيـئــــاً آخــــر مــضــــافــــاً أو مخـتـلفــــاً، شـيـئــــاً لا
يستطيع المؤرخون أن يقولوه، شيئاً هو امتياز

لفن الرواية وحده.
يـتـتـــابع الحـــدث الحـــالـي في امـتـــداد خـيـطـي
تقليـدي، يهتز ويرتد بـاستخدام آلية الفلاش
بــــاك مع كل راو، ولاسـيـمـــا الجـــدة )فـــاطـمـــة(
وهــي في العقـــد الـتـــاسع مـن عـمـــرهـــا بعـــدمـــا
عـــــاصـــــرت الأجــيـــــال الــثلاثـــــة ورأت وســمعــت
وعلّقـت وســـاهـمـت بهـــذه الـــدرجـــة أو تـلك في
صـناعة الحدث. إنها الشاهدة التي رأت البدء
والنهـايــة كمــا ستقــول ديلــسي في خـاتمـة
روايـــــــــــــــــــة
ــــــــصــخ )ال

ب
والـعـــنــف(
لفــــوكـنـــــر.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
اخــــــــتـــلاف
طــــبــــيـعـــــــــــة
ودور
الشخصيت
ــــــــن في كـــل ي
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الــــــروايــتــين.
وفــــــــاطـــمــــــــــة
ـــــــــــــــســـــــــــــــــــــرد ت
الأحــــــــــــــــــــــداث
بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة
ـــــــتـــــــــــــــــــرفــــع وب
أرســـتقـــــراطــي
لا يـسـتنـد إلـى
أســــاس طــبقـي
حقـيقي، أو هـو
ــــــطـلـق مـــــن يـــــن
إحسـاس بمجـد
ضــــــائع. فــمــنـــــذ
الأسـطــر الأولــى
ـــــــى نـــتـعـــــــرف عـل
طــــــــــــريـقـــــتـهــــــــــــــــا
ــــــــــمــــلـــــــــــــــــــــــــــــوءة الم
ـــــــــالاشــــمــــئــــــــــــزاز ب
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ــــــــــــــــــدى( ــــــــــــــــــدر عـــــــن )الم ـص ـ

الـبـيـت الــصـــــامـت  ..  روايـــــة أجـيـــــال وآمـــــال ضـــــائعـــــة
سعــــد محـمــــد رحـيـم

إيقــاعه فقـد كـتب آخــر أعمـالـه )عنـدمـا يـصفـو
الجـــــــو( وفي صـــيـف عـــــــام 1959 بـــــــدأ بـكـــتـــــــابـــــــة
مـســرحيــة)الجمــال الأعمـى( وفي عـام 1960 كـان
يعاني من سـرطان الرئة لقـد كانت ظروفه تزداد
سـوءا وقــد اجبــر أن يكـون طــريح الفـراش تـاركـا
)الجمـال الأعمـى( غيـر مكـتملـة لقــد بقي علـى
قيــد الحيـاة لـشهـر ونـصف دون أن يفقـد الــوعي
محــاولاً أن يعــزي عــائلـته وأصــدقـــاءه والأطبــاء
والممـرضات الـذين اعتـنوا بـه توفي بـاستـرناك في
الثلاثين مـن أيار عام 1960 وقد فـعلت السلطات
أقصـى مـا تـستـطيع لـتسـوقه إلـى حتفه، الآلاف
من النـاس سافروا خارج موسـكو لحضور جنازته
في القـــريـــة الــصغـيـــرة الـتـي عـــاش فـيهـــا. وهـــذه

واحدة من قصائده. 

روح 
يا روحي الباكية....

حزنك لكل الأصدقاء من حولي 
لقد أصبحت سرداب دفن 
لكل الذين مضوا بعيدا...

مكرسة لذكراهم الشعر 
لوميهم، في الألم، في الانكسار 

ونوحي عليهم بحب.....
في هذا الزمن البخيل والأناني

بالوعي وبالتساؤل 
أنت تقفين كبرج حمام 

لتستلقي أرواحهم براحة 
محصلة ألآمهم تحنيك إلى الأرض 

أنت تشم التراب، ذبول الموت 
المشرحة، رابية الدفن 

يا روحي الفقيرة الكئيبة 
لقد سمعت ورأيت امتلائك 

تذكري كل هذا وامزجيه جيدا 
واطرحيه خارجا كالمطحنة 

استمري بالطحن والمزج 
كل ماشهدته هنا هو سماد للمقبرة 

كما كنت تفعلين طوال أربعين عاما. 

علـى بـاستـرنـاك أن يـلعب دوراً فعــالاً في الشـؤون
المحـليـــة وحتــى ذلك الـــوقت كــان يعـتبــر شعـبيــا

احد شعراء العصر البارزين.
لغـايـة عـام 1958 نجـا بـاستـرنـاك مـن الاضطهـاد
الــذي لحق بــالكـثيــريـن من الـكتــاب الــروس، في
عـام 1934 استشير من قبل ستـالين حول موهبة
مانـدلستـام الشعـرية والـذي اعتقل لاحقـاً. لقد
فعل بــاستــرنــاك أقـصــى مــا يــستـطـيع نفــوذه في

إنصاف الناس الذين اعتقلوا.
بعد ديـوانه)الولادة الثانية( لـم يكتب باسترناك
شعــــرا لمــــدة عـــشــــر سـنــــوات فقــــد عــمل جــــاهــــداً
كـمتــرجم للـشعـراء الجـورجيـين بصـورة خـاصـة.
لقـد نجح و كوفئ جـيداً واستـطاع أن يـشتري له
بـيتــاً في قــريــة الـكتــاب خــارج مــوسكــو وهــو بيـته
الـذي قضـى فيه بقـية حـياته في عـام 1936 وبعد
أن تـرجـم مسـرحيـة شكـسبيـر)هـاملت( اسـتطـاع

أخيرا أن يكتب الشعر.
في حـزيران عـام 1941 تحرك جنـود هتلر بـاتجاه
روسيــا، عمل بــاستـرنـاك في هــذه الفتـرة جـاهـداً
حـيـث كـتـب شعـــرا حـــول مـــوضـــوع الحـــرب كـمـــا
تــرجـم روميــو وجـــوليـيت، انـطـــوني وكـليــوبــاتــرا،

عطيل وهنري الرابع.
بعـد الحرب شعر بـاسترناك بـالحاجة إلـى كتابة
عـمل نـثــري كـبـيــر والــذي سـيحـمل اسـتـمــراريــة
أفكـاره عن الحياة والجمال الذي يضيء الوجود
الـيــــومــي، الفـن والـــسـيــــرة الــــذاتـيــــة، بــــوشـكـين،

تولستوي، والكتاب المقدس.
خلال الحـــرب اسـتلـم رســـائل مـن خـط الجـبهـــة
والتـي بيـنت أن لـصــوته صــدى قــد سـمع بـعيــدا
إلـى أناس غـير معـروفين وفي القـراءات الشعـرية
في موسكو كـان المستمعون يذكرونه إذا نسى بيتا
واحـداً وهو لـم يكن يريـد أن يفقد هـذا الاتصال
مع الأكثـريـة المـتحمـســة من القـراء وكـان يـريـد
إخـبـــارهـم مـــاذا كـــان يـبـــدو له. ونـتـيجـــة لــــذلك
انقـــطع عـن عـمـله الــــرسـمـي وركـــــز علــــى روايــــة
)دكـتــــور زيفـــاغـــو( كــــان يعـــرف جـيـــداً بــــأن ذلك
الـتركـيز علـى الروايـة سيمجـد الحريـة السـابقة
والاسـتقـلاليــة والعــودة إلــى الــديــانــة المــسيـحيــة

والذي ألقى بتبعاته السيئة المستمرة عليه.
في عــام 1946 بــدأ بــرنــامج أيــديــولـــوجي جــديــد
والـكثيـر من أصـدقـاء بـاستـرنــاك اعتقلـوا فلقـد
استـمر الرعب وزاد خلال الفتـرة التي كان يعمل
فـيهـــا علــى انجــاز روايــة)دكـتـــور زيفــاغـــو( ولكـي
يسند نفسه في ما بـعد الحرب استمر بالترجمة
وأنجـــز أربعــة فـصــول مـن الــروايــة والـتـي كــونـت
الجـــــــــــزء الأول. في عـــــــــــام 1950 أكــــمـل الـفــــــصـل
الخــامــس والــســادس وفي عــام 1952 أكـمل بقـيــة
الأجــزاء وفي نفـس الــسنــة أصيـب بنــوبــة قلـبيــة
كـادت تؤدي به إلـى الموت لقـد تقبل الألم بـشعور
من الـسخـاء والـسعـادة عـارفـا انـه يفعل الــشيء
الـصحـيح بـحيـــاته وذلك هــو مـــا وهبـته عــائلـته

لأجله.
في عام 1957 طبعت رواية)دكتـور زيفاغو( باللغة
الــروسيــة في ايطــاليــا وفي أكتـوبــر من عـام 1958
فـــاز بجــائــزة نـــوبل للأدب وكــان ذلـك مع الأخــذ
بـنظـر الاعـتبـار قـيمـة وأهـميــة )دكتــور زيفـاغـو(
حينهـا بدأت حـالاً حملـة دعائـية حكـوميـة ضده
في الاتحــــــــاد الــــــســــــــوفـــيـــتـــي حـــيـــث مـــنـعـــت كـل
مطـبوعاته المتـرجمة وحرم من قـوت عيشه. لقد
كــان فقيــرا وغيــر متـأكــد من قــدرته علــى إسنـاد
استقلالـيته مع ذلك فـان هذا الإجهـاد لم يعـكر

في شباط من نفس العام. 
بعد ثورة عام 1917 كتب باسـترناك ديوانين هما
" شقـيقتـي الحيـاة " و " مـوضـوعـات وتنـويعـات "
علـــى الـــرغـم مـن أن الحـــالـــة أثـنـــاء الحـــرب لـم
تـسـمح للـكتــابين أن يــطبعـا لمــدة خمــس سنـوات
فقـــد طــبع)شقـيقـتـي الحـيـــاة( عـــام .1922 هـــذا
الـديـوان قــد وضع بــاستـرنـاك حــالا في مقـدمـة
الكـتـــابـــة في ذلك الـــوقـت وفي العـــام الـــذي سـبق
ظهــور الــديــوان كــان قــد عـمل جــاهــداً كـمتــرجم
للعــديــد مـن المــســرحـيــات لـ)فـــان كلـيــسـت( )بـن
جونسون( وأشعار ل)لهانز شاش، غوته، هاريف(

وكتاب ألمان آخرين.
بـعد الـثورة كـان علـى الكـتاب الـروس أن يخـتاروا
بين الهجرة أو التعايش مع الثورة البلشفية، لم
يكن بـاسترنـاك متحمسـاً تجاه الثـورة لكنه بقي
مع آنـا اخمـاتوفـا واوسيـب مانـدلسـتام في روسـيا
يعـيـــش مغـمــــورا مـع مجـمــــوعــــة مـن الـــشعــــراء
الــشيـوعـيين في مــوسكـو لـكن عــائلـة بــاستـرنـاك

غادرت إلى ألمانيا ولم يعودوا أبدا.
في عـام 1923 اسـتمـر بــاستـرنـاك بـكتـابــة أشعـار
قصيـرة لكنه كـالـكثيـر من معـاصـريه كـان يشعـر
بـــالمـــأســـاة لان الجـــو المــســـالـم الـــذي يــسـتــطــيع
الشاعر أن يـكتب فيه بأمان وثقـة تحول الى جو
مــشحــون بــالــدمــار والعــداء وشـيئــاً فـشـيئــاً بــدأ
باسـترنـاك يحس بـأن الشـاعر لـيس له مـكان في
المجتـمع الجــديــد ويــستـطـيع أن يـعيـش خــارجــا
فـقط فـاتجه إلـى المـواضـيع التــاريخيـة كــالثـورة

الروسية الأولى.
في أواخـر الـعشـرينـات جـاءت مـوجـة جـديـدة من
الـتعـصـب والــرعـب فقــد تــوفي لـيـنـين عــام 1924
وبدأ ستالين بـالصعود بمظهر المنـتصر تدريجيا
في عام 1928 انتقل تـرو تسكـي إلى منفـاه وبدأت
تـظهــر عيــوب ستــالين واحــداً بعــد الآخــر فلقــد
حـصل انقلاب في كل الحقول ومن ضمـنها عالم
الأدب وفي عــام 1932 أصبـحت عـقيــدة الــواقـعيــة
الاشتراكـية معلـنة وأصبح اتحـاد الكتـاب الروس

الحامي الوحيد لهذه العقيدة.
لقد كـان وقت الأزمات كما كان يـعرفه باسترناك
جـيــــداً، الكـثـيـــر مــن الكـتـــاب والفـنـــانـين شعـــروا
بـإغــراء الانتحـار كـان بـاستـرنـاك يـؤمن بـان من
المبــدئـي للـشــاعــر ان يـتغلـب علــى هــذا الــشعــور
والخوف مـن المستقبل وان يـستمر بـالعمل حتى
عـنـــدمـــا يــصـبـح الفـن والـــوجـــود الـــروحـي غـيـــر
مــأمــون، تلـك النـظــريــة شــرحهــا بــاستــرنــاك في
مجـاز قـصيــدته)الــولادة الثــانيــة( علــى العكـس
من مـاندلستام كـان باسترنـاك قادرا على الأمل،
في الـثلاثينـات كـان هنـاك مـوقف سيـاسي واضح
يــــرى في الأشعــــار والخــطـب كـمــظــــاهــــر خــطــــرة
للاسـتقـلاليــة اسـتمــر بـــاستــرنــاك بــدفــاعـه عن
اسـتقـلاليــة الـفنــانـين لقــد تحــدث بـشـكل واضح
عـن مــــوقفه الــسـيـــاسـي في مقـــدمــته المقـتـــرحـــة
للـطبعــة الثــانيــة من)الـسلـوك المـأمـون ( لـكنهـا
مـنعـت مـن الــظهــور كــانـت الــسلـطــات راغـبــة في
طــبـع أشعــــــاره لـكــن لــيـــــس نــثــــــره فـلقــــــد كــــــان
بـــاسـتـــرنـــاك خـــائفـــاً مـن أن الحكـم الــســـوفـيـتـي

يجبره على أن يتحرك كما تريد الحكومة.
والـتـي قـــادته أن يـــأخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار حجـم
المخـاطرة في الـنهايـة وبعد مـناقـشتين في محفل
عـــــام وطــبـع مجــمـــــوعـــــة مـــن الأشعـــــار تـــــدعـــــى
)الفنـان( اعتبـره رئيس اتحـاد الأدباء كخـائن في
حـديث لمجلس الـسوفـيت لحد هـذه النقطـة كان

ـــــــــــاك  ــــترن ـــــــــــاس ــــــــس ب ـــــــــــوري ـروح ب ـ ـ ـ ـ
الخيال في الأدب المعاصرمقدمة وقصيدة

ادمــــونــــد سـبـتـــســــر

الأفـتـتــاحـيـــة في العـمل بـــوصفهــا دلـيلاً
ـــــى ـــــوود اجــــــرت تعـــــديـلاً عل ـــــى ان ات عل
الأســـــاطــيـــــر الــتــي تحـــــدث في الحــيـــــاة

اليومية من خلال استخدامها للغة.
ـــى الـــرغـم مـن ذلـك، كـــان لعـنـــاصـــر عل
الخيــال حضــور متــواصل في الأدب عبـر
الـقــــــــرون، لاســـيـــمــــــــا خـلال عــــصــــــــري
الرومانسية والقوطية، إذ يعلق ريتشارد
ألن سـكيـوارتـز بـشكل خـاص وفي تمـعنه
الـدقـيق في خيـاليـة الأدب المعـاصـر علـى
أهــمــيـــــة الخــيـــــال في الأدب الحـــــديــث ،
فــيقـــول " ان عـــدداً كـبـيـــراً مـن الـكـُتـــاب
المعـاصـريـن نبهـوا العـالم الـى الخيـاليـة
بـــوصـفهـــا طـــريقـــة لمقـــاومـــة الجـــوانـب
الكـئيبـة في عصـرنـا، وأستـشهـد بـأعمـال
مــثل: )وكــيل عـــشـب الـــسـكـيـــر الــضـــار(
ــــى ــــارث )1967( و )الــبـكـــــاء عل لجــــون ب
سحبـة اليـانصـيب (49 لتـومــاس نيكـون
ـــى كــيفـيـــة إمـكـــان ــــة عل )1966( كـــأمــثل
اســتخـــدام الخـيـــال للــتعـــامـل مع عـــدم

مصداقية الحقيقة. 
وقــد لاحـظ كــورنــويل أيـضــاً، في دراسـته
تـطـــور الخـيـــال الأدبـي، ان الخـيـــال كـــان
عنـصـراً سـائــداً في الكـثيـر مـن الأعمـال
الأدبيـة الحـديثـة خلال الجـزء المبكـر في
القرن العشرين. وان أعمال أدب الخيال
الـعلمـي الممـاثلـة وأدب الــرعب بــوصفهـا
شـطحــات علـميــة في أدب الخيــال، ومعه
أعـمـــال الخـيـــال الخـــالــصـــة تـــشـتـــرك
جميعها بالكثير من الصفات، وقد رسم
كـورنويل الفرق بين النـوعين في الكتابة،
مبيناً ان الأعمـال التي تنسـب الى عالم
الخيـال الخـاص غـالبـاً مــا " تشـدد علـى
عــوالـم متــداخلــة" تبــدو وكــأنهــا تقع في
مكـــان أخـــر، ورغـم ذلـك لهـــا "أتـصـــالات

غامضة بالواقع الحقيقي".
في حين كـانت وجهـة نظـر عدد كبـير من
نقاد الخيالية بوصفها وسيلة مؤثرة في
مـواجهــة قضـايــا مهمـة جـداً في الـواقع،
وعــــدد ممـــــاثل مــن الـــنقــــاد والمـــــؤلفــين
يـــؤمنــون بـــالتـــأثيــر الـــداعم أو الـســانــد
للـخيــال لأنـه يحقق حــالــة مـن الهــروب
والأنعـتـــاق. وقـــد أوجـــزوا في مقـــالاتهـم
الأسبــاب الـتي تـكمـن وراء انتـشــار مـثل
هـذه الـشخـصيــات مثل شخـصيـة هـاري
بــوتــر، والـنجــاح الـتجــاري الــذي حـققه
فلـم سـيـــد الخـــواتم الـــذي يـتـــألف مـن
ثلاثـة أجزاء، وقـد أشار ميـكيتا بـروتمان
وديفـيـــد سـتـيـــرت الـــى تـــأثـيـــر الخـيـــال
بـــوصفه وسـيلـــة للـمــشـــاركـــة في عـــوالـم
تــتــمـــثل مـــن خلال قــــواعــــد او قــــوانــين
مختلفة عن قوانين عالمنا، تلك العوالم
التـي لهــا تـــاريخهــا ولغـتهــا ومفــرداتهــا
اللغــويــة الخــاصــة. فـــالأعمــال الأخــرى
الـتـي لهــا تــأثـيــر بـشـكل ممـــاثل وضعـت
نـظـريــة ان القـسـر الإنـسـانـي في "ذواتنـا
المغمـورة في حياة الأخريـن" خصوصاً في
الحالات التـي يعرض فيها البطل ملاذاً
ســـاراً او مـــرضـيـــاً مـن تفـــاصـيل الحـيـــاة
الأعتيادية. بالأضافة الى عرض هروبٍ،
في روايــات وقصـص تتعـامـل مع الخيـال
وتـتـنـــاول بـــشـكل روتـيـنـي قــضـــايـــا ذات
اهـميـة اجـتمــاعيـة ولاهــوتيـة. لـذا كـتب
ــــرتمــــان وسـتـيــــرت، ان اكـثــــر الأشـيــــاء ب
الخـيـــالـيـــة المـــؤثـــرة تعـمـل علـــى أســـاس
جـــانـب مـــزدوج، يـــســتخـــدم انـــدمـــاج او
تـوحـد المعنـى المجـازي والحـرفي للكـشف
عن الخلافـات الوثيقـة الصلة بـالإنسان
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